الكائنات 


الإنجازات 


الكبرى 


الأعمال 
الكبربى 


١ 


نشأة الحياة 
النباتات الأولى 
الحيوانات الأولى 
الإنسان 

الكلب 

افر 

الحواد 

الثور 

الأرنب 

الديك والدجاجة 


الرحلات 


الطائرات المائية 

الطائرات الشراعية 
المنطاد المسبّر 

مظلة المبوط 

الحوامة (افليكبتر) 

وسادة افواء 

في الحو 

الانسان في الفضاء 
الأفار الأصطناعية 

هبوط الإنسان على القمر 
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الدلن والمنهير 

الأهرام 

انون الم 

أكروبول اثينا 

الكوليزه في روما 

قصر فرساي 

برج إيقل 

الطرقات الرومانية 

الأنفاق 

الخط الحديدي العابر سيبيريا 
الخط الحديدي العابر أميركا 
قناة كرنتيا 5 
قناة السويس 

قناة باناما 

السدود الكبرى 

الرحلة السوداء 

الرحلة الصفراء 

تسلق المون بلان 

اقتحام الأزييت 

الأستغوار وإنجازاته 

الغوص تحت مياه البحار 
المسمار واللولب ‏ وإنجازاته أ 
المطرقة 


الأدوات 
والآلات 


بية | الأزميل والمنجر 


المقص 


١ 
مركوبولو في اسيا‎ 
أول دورة حول العالم‎ 
عند شلالات فيكتوريا‎ 
«رينه كابي في طمبكتوء‎ 
القارة الأميريكية‎ 
الميسيسيبي هيسوري‎ 
اكتشاف البرازيل‎ 
هبوط نهر الأمازون‎ 
نهاية الأنكا‎ 
سقوط الأزتيك‎ 
جزيرة الفصح‎ 
اوستراليا' الغريية‎ 
الممر الشمالي الشرقي‎ 
الممر الشهالي الغرني‎ 
راس الرجاء الصالح‎ 
اكتشاف المحيط اغادي‎ 
منابع النيل‎ 
سيبيريا الشاسعة‎ 
اليابان البعيد‎ 
0 
١ عبور انحيط‎ 
2-2 اوذيسة‎ 
البريد الحوي‎ 
الأطلنتيد‎ 


0 
السكين 
الشوكة 
الملعقة 
طنجرة الضغط 
ماكينة الخياطة 
الألة الحاسبة 
الدماغ الإلكتروني 
الرادار 
0 
الممحاة 
أسّة الكتابة وأقلام الحبر 
الإختزال 
عيدان الثقاب 
البارود 
الأسلحة 
الشاري 
طاحون الماء 
التربينة المائية 
طاحون اغواء 
الشمسيات والمطريات 
المراصد 
النجوم والكوا/كب 
الكواكب المذنبة 
الصواريخ 


حواضر 


وأم 


النقل 


ووسائله 


نيويورك 

الاتحاد السوفياقي 
الولايات المتحدة 
دولتا ألمانيا 
بولونيا أو بولندا 
فرنسا 

كندا 

الدول الأفريقية 
أميركا اللاتينية 
الأسرة الأوروبية 
هيئة الأم 
القطب الثمالي 
القطب الحنوبي 


3 


الدروب والطرقات 
تلبيس الطرقات 
الأوتوسترادات 
الحسور 

السيارة 

تطور السيارات 
سيارة الحيب 
الدراجة 

خطوط الكك الحديدية 
الأوتوبيسات 
الحافلات الكهربائية 
المترو 

السفن 

الغواصات 

ا مروحة 

امراف 

الخرائط 

البوصلة 

الأحوال الحوية 
المنارات 

النظارات 

ساعة التوقيت 
الساعات الصغيرة 


العامة 
الطب 
- الخراحة 
المارسات_الطبية 
- فحص الصور بالتسمع 
ات 


- المرمونات 
- الإرتكاس الهلدي 


مستحضرات عجائبية 
- المضادات الحيوية 
- البنسلين 


تألين 
نن موي 


رسوم 


درمتي 


ترجمة واعداد 


سهيل ح . سماحة 


أشياء دخخيلة 


لسكا صر 


يُصنّع الشوكولا من الكاكاو. ومنبت شجرة 
الكاكاو القارّة الاميركية (جَرُر الأنتيل أو 
لكشك ست اعتديها اللدكان © نالا رمي 
القدعة » تبنة أله الأصل : وهكذا كان موسم 
قطاف الكاكاو في شهر كانون الثاني من كل 
عام : مناسبة لأقامة أعياد واحتفالات كبيرة . 

بعود. استبلالك الكاكاو في اميركا الوسلى إلى 
حقية بعد 4 "يوا ( كاك عرة اعصررة لكا كار 
المعروفة بشجرة لوز الهند تُجنى الخصائصها 
المغذيّة . كان سكّان المكسيك يخلطونها بدقيق 
الذرة . ويضتعون متها أنواعًا من الحساء اللذيذ ؛ 
وكان يحدث لهم أحيانًا أن يُحَلُوها بالعسل » 
تركرن ١‏ 1لك ارك شكال التوكرلةت" ولقد 
كل لور الهند : في القرن الرابع عشر: حتقى 
لتسديد الضرائب المستحمّة للملك : ذاك انه إذا 
حون :21 لل شار الك الاش 
ع المحاعات . 


سنة ه١61‏ م 1-7 فتبح 
المكسيك ٠‏ وعاد إلى إسبانيا بأو عجين للكاكاو 
امحلّن بالعسل » 'فتيكّر اللملك ‏ «شارل الخامس» 
اكتشاف فضل ذاك الطعام وقدّره. وهكذا غدا 
: , 

الشوكولا - والكلمة ماخوذة من لغة الازتيك - 
الحَلوى المفضّلة في اسبانيا . 

دخل الشوكولا فرنسا سلة 62١518‏ لدى 
الاحتفال 
الفساويّة » 


اتى لويس 


يفا “الوايض ١١‏ الثالك «ع روات 
ثم اجتاح باقي اوربا. : 

الع د ا اع 
الشوكولا المّهرة الذين يُجيدون صُنع الألواح 
اللذيذة الشهيّة. واستعملت ملكة فرنسا مازي 
تيريز المساويّة إناء ا 1 «إبر يق الشوكولا» 
لصنع شراب ساخن منشّط هي الشركولا المذرّب 
في الآبن الحليب. أمّا المصانع الأول التي ستصنع 
الألواح التجاريّة السمراء » فلن تظهر إلا سنة 


ه31 . 


شجرة البْنَ نبتة كبيرة كانت تنمّو بشكل 
بيعي في أفريقيا الاستوائيية »ع وبخاصّة في 
السودان والحبّشة. وكان أهل تلك البلاد يقدرون 
مزايا ثمارها الحمر» ذات الحبوب اللخّضر المنشّطة 
المقوية . 

يقال : إن أحد شيوخ عدن . في أوائل القرن 
التاسع » كان أُوَّلَ مستبلك للببن. ويُقال : بل 
إن ويا من أولياء المسلمين لا يزال يكرّم في 
الشرق ؛ هو الذي كان يشرب مَعليّ البّنَ لكي 
بطرد عنه النوم والنعاس في ساعات الصلاة 
لعجل 

حولي القرن الرابع عشرء ررعت نبتة ابن 
ف الارضن الغرية: في الي كيالي عدن فى 
جوار مديئة «مُوكا» ؛ مما يفسّر بعض الأسماء التي 
أطلقت ,على بعضن أنواع من الب » كالين العدني 
والموكا ! وسرعان ما انتقل هذا الشراب الأسود 
من. المن. إلى بدن الداخل؟ والمتجازء فتكقل 
الحُجَّاجٍ القادمون إلى مكّة المكرّمة أمر" نشره في 
البلاد الاسلاميّة كلّها + وني القرن الخامس عشر 
أخذ يحتاح العاكم . 

لم يُعرّف البّنَ جيدًا في أوربا إلاّ في القرن 


السابع عشر؛ وقد انتشر فيها عامّة على يد رخال 


ا 


كبار تيسّر هم أن يذوقوا طعم السائل الأسود في 
تجوالهم  »‏ قعادوا إلى بلادهم مزوّدين بقيء من 
حك لين لأستبلاكهم الشخصيّ. ومنذ سنة 
6 » وف ايطاليا » كان «بياترو دلا فالي» 
عد ]كا لراتزيك«اريقة وداب دعل 
الفرنسيّ «لا روان» إلى مرسيليا » لصالح بعض 


امحظوظين. وييدو أن أحد أبناء الشرق 
المغمورين » كان يقدمه لزبائته في باريس » 


سنة 1747ء في دكّانه الواقع قرب «الشاتلي 
الصَغَيرَه + ركان ذاله. الشرات الأسود المتتخلص 
من البنّ بالأغلاء 0-0 «قهوّة). ويُقال ب ذاك 
الشراب المغلّ لم يكن يُرضي شاربيه دائمًا. 


أشياء دخيلة 


ٍَ 3 8 1 


يشر [القناي" في , بلاذ. “اين "مند ‏ أفدع 
العصور » ووقق تقليد لم يتطوّر منذ آلاف السنين. 
فالشاي هو الشراب التقليدي الذي يُقدّم في 

2 : 3 

الاستقبال اللائق الكيس ٠‏ وني لقاءات الثامل . 
ص هنا أن العرب , وقد اعتمدوا الشايّ حديئًا : 
يقدمون لضيوفهم شابًا. متارًا يغق مع مع التعناع » 
0 سخاء ا الكلام) . 


مَنشأ الشاي أضلاً برمانيا الشماليّة والصين ؛ 
على أ كان يرع كذلك في الفيتنام . دحل 
اليابان مئذ القرن الثالث حت : يلبث أن 
صار شرابًا وطنيًا. 03 كك التوسع الاستعاري 
الانكليزي لينقل هذا النقيع إلى البر يظانيين الذين 
سرعان ما اعتمدوه ٠»‏ فشربوه عدّة مرّات كل 
يوم » بالأضافة إلى تناوله الإلزامي عند الساعة 
الخامسة ! واليوم : يستبلك الانكليز وحدّهم من 
الشاي 6 سبّبلك العالح بأسره + 0 


بقاء لندن سوق الشاي العالى الأوّل ! 


دخل الشاي أوربا على يد الانكليز منذ القرن 
السابع ع عشر .. فاستعمل وَل الأمر كتقيعر مغل 
ا ؛ بيد أنه في مطلع القرن الثامن عشر صار 
شرابًا ؟منشطًا!..راقنجًا: ا له الأغنياء بطقم 
خاصً من الأكواب كان إبريقه أوّل 
الأمرمصنوعًا من المعدن . ثم ضُيْع مز اعرف 
الصيي أو الياباني الممتاز» ثم من الخزف الأبييض 
الغادي . 'أأكوات: الشاي تكرن 'عادة وأسغة: الفوطة 
واطثة' فها تكون فناجين القهوة: أكثر الأحيان 


الشاي ..والين 14 «ي ‏ آيامنا هذه ع «متنافتيان 
محبوبان » يطلب واحدهما في الغالب لقادرته على 
ري العطش ؛ الثاني » بخاصة بعد 


الطعام » نظرًا لقدرته ع تسهيل الهضم . 


أشياء دخيلة 


0 0 
حي هذه الأيّم ؛ يعتيرٌ التبع ضارًا. 3 
استهلال التبغ عدّة مرّات » سوا كان إدمانه 
عن طريق 0 أو المضغ . ولكنّ 
شيا من كل ذلك لم يجد: لذا قرّر 0 
من الحكومات استغلالة شيوع التبغ .عن طريق 
الضرائب والاحتكار. 
التبغ او «البيتون» 5 ظنه بعض كن 


أميركا الحنوييّة الأصلبينَ- ا ويُمضَغْ منذ 


زمن بعيد جدًا. كانت أوراقه تنقع متنك 
ل لت 7 2 
وتلف سجائرٌ غليظة » أو تفرم ليُحشى بها اتون 
و 
الغليون . 
اكتشف الاسبان هذه النبتة في الوقت الذي 
اكتشفوا فيه أمْيركا » “ولق استولى العجب على 
أولئنك الفاتحين القادمين من أورباء عندما رأوا 
0 / ِ . 1 50 
اهل البلاد «يدخنون» . ولكنهم سرعان ما تذوقوا 
تلك الطرفة » فعادوا إلى إسبانيا بدُرجة تدخين 
00 َِ 
(عشبة البيتون». ولم تبلغ تلك الدّرجة فرنسا إلآ 
بعد مرور نصف قرن. ذاك أن «جان نيكوت » 3 
سقير ملك .فرنسا في لشبونة » عاد حوالى 155٠‏ 
إلى فرنسا بشيء من مسحوق ال لتهدئة 
توبات الصّداع الكثيرة التي كانت تصاب بها 
الملكة «كاترين دي ميدسيس ». ولقد أعطى ذاك 


العلاج النتيجة لفُضلى » بفضل «النيكوتين» التي 


7 
كانت تتضمنها «عشبة نيكوت») . 

دخل التبغ بلاط إنكلترا حولي سنة 

:6 عندما عاد سير «ولتر راليه من 


أمركا : حاملاً شيئا من تبغ فرجيتياء فعرّد 
]انيه عل عي |0101 ملكن 

استعاله » وهما لويس الثالث 
عشر في فرنساء وجاك الأوّل في انكلترا. 
فالواقع أن التبغة بغ يرع اليوم في بلاج لعلم كلها ؛ 
و أكثر من 000,660,# من أطنان التبغ 


ورة 


تلخن 1 اكز سلف 


| ع1 عروتي 
ل لت 


ا 


0 ًّ 
منتجات الارض 


الحمضيّات . مار ' أشجان 


من أهمّ أنواع 
البرتقال والليمون والمندر ين اليوسي ». يضاف" اليا 
الليمون شدي معدن تجار الي نعلي هذه 
الغار بلادٌُ الشرق حَيثِ كانت. معروفة مقدّرة منذ 
العصور القديمة . 

نمث شجرة. البرتقال في آضياء الشترقية | افوق 
الأراضي الهنديّة والصينيّة . ومن هناك انتقلت شيئًا 
فشينًا إلى بلاد أخرى تناز با يكني من الحرّ 
صيمًا ؛. وبا لا يلغ حب الصقيع 'شتا. وهكذا 
بدك شراط الخراتزفط امطلانه الس بن 
شجرة البرتقال التي غرسها العربة ألا 3 أفر يقيا 
الشماليّة ثم ف إسبانيا 2 اسم «أورّانج» الذي 
عُرِقَت به متها نالا ضر ب* لأس «نارّنج» الذي 
عرفت به في اللغة العربيّة. حوالّي سنة ١98٠‏ 
أو »أشجار. الإزتقال . في يفرنسا »عل ١أنها‏ 
أشجارٌ زينة وكات لا بد من مرور عدّة ووه 
حتّى يع مارها الكروية الماوية هود عند 


الكل. 


9 5 
ررعت 


دديااك مه ليون الحامض أقدمٌ من 
0 البرتقال ودر انها ينعت وانتشرت ولا 
على أراضي إيران أيّام الماديّين 2 أي قن الميلاد 
رون ؛ ثم انتشرت على الأراضي اتوي المناخ 
كلها.. وكان الليمون الخامض ذو العضير ,الغزير 
يُستعمل ‏ في اضتع. ««الليمونادة» «'التي ب .شربها 
الأقد قدمون » وف صنع ماء الكولونيا الذي يُستَخدم 
للزينة . 

أمّا «المندرينة») » فبرتقالة الدار موظني 
الامبراطؤريّة الصينيّة القديمة ومثقّفها ء وكانوا 
يُعرفون بهذا الأسم ؛ مما يدل بشكل واضح على 
أصل هذه القُرة الصييّ. ومها يكن من أمرء 
فإنَ أهلَ الصين بملكون إلى درجة عالية من 
الإتقان فنّ صُنع المربّيات من تلك القار العطرة » 
الي غدّت منذ قرون مفخرة من مفاخر المطاعم 
ف الشرق الع 


ات ارد 


سد 0 


الأوربيون الأرّلون الذين عرفوا حبُوب. الذرة 
الضخمة سّمُّوها مح تركيا أو تمح الحند أو تمح 
اك وكانت هذه التسميات كلها خاطئة : فع 
أن الذرة قد دخلّت اوربا عن طريق إسبانيا » 
إلا أنّها قيمت من أميركا المنوبيّة » وقد حملها 
من هناك فاتحو العالم الحديد الأوّلون . 

ورك مالا و لرار ريا لسرن ريه 516 ؟ 
ولقد وجلآت تلك الحبوب الصفراء التي زُرعت 
في التربة الاسبانية أرضا ومناخا موافقين صالحَين 
'موها. ولم يمر وقت" طويل حتّى إكتشف 
الإسائيرن» لبرت البرن( من ليذه اطزق لير 
الطعام من الذرة كا عهدها «إنكا» البيرو: 
فكانت' الذرة المسلوقة غ. .وكان كعك" الذرق 
وخبزه . 

في مطلع القرن. الثامن. عش ١‏ اجتازنت+ الذرة 
جبال البرانس غ وانتشرت زراعتها في 
جنوبي-غربيّ فرنسا. وبعد مرور قرن 0 تم 


انتشارها في جنوب البلاد 5 حدود اروف : 
ذاك أن لمناخ لم يسمح للذرة بالإمتداد إلى ما هو 
أبعدٌ ناحية الشمال. ولم يتيسّر لزراعة الذرة أن 


تنتشر في أوربا بأسرهاء إلا في أواخر القرن 
١‏ 


التاسع عشر والقرن العشرين ٠‏ إذ أستوردت من 
أميركا الشماليّة أصناف «هجينة منها . 

الوك القرة أوبجه امال مسق20 فهى » 
أذ لفغت روكت اذا لنطاك +#السطاعلت أن 
حلي" النشاً (السكروابالتالي (الكحول 8" لالاضافة 
ناعنك والدقيق (الابّزينا) والزيت والكسسبٌ 
الذي يدم علقًا للحيوانات . 

في القرن التاسع عشرء كان موسم الذرة 
الفاشل يُعتبر كارثة في جنوب-غرب فرنسا : 
ولقد بلع اهام المزارعين بالذرة في هذه المنطقة , 
حدًا بعيدًا حملهم » حوالي سنة 184٠‏ » على 
تفضيل مقايضة حهم بما يساويه من وزن 
الثرة 1 


قبل القرن الثامن عقر » “كانتت الاطعمة 
الحلوة الوحيدة تلك التي حلّتا الطبيعة . 
لوحيدة التي كانت تسمح بتحلية الأشربة 
والأظعمة* كانت الغسل المعروف” امند ‏ أقلم 
العصتون)»:ولنز» كان لعل !"في ضير 
بعض الحلويات كالنُوغا وبز الأفاوية . 

ات 2 َك أبناءة جزّر الانتيل وأبناء اميركا 
الوسطى الأصيلين قد عرفوا وتذوّقوا عصير قصب 
السكّر الغزير » ومضغوا وامتصّوا ألياقه الطيبة . ولا 
قله اق أن المسهدر يلاف الزلايات المحدة كأ 
في كندا كانوا يعرفون كيف يستخرجون من 
القَيّقب ما كانوا يسمّونه «رُبدةَ القيقب» ٠»‏ ولم 
يكن في لاف سل مس مكنّف خُلوٍ يضام 
العدل عي . إلا أن السكر كان لا يزال حتَّى ها 
يقارب سنة 76١‏ ٠سيلعة‏ ثمينة نادزة في أوربا. 
ذاك نه كان ترد من الأنيل م>كفييث. كانت 
بعض مصانع السك الرقية تعمل على تكثيف 
عصير القصب السك كري وتجميده في م 
حروطيّة الشكل 1 حول قط لا 
هكذا كانت تصنع أَرَعفة "السكر ال "كانت 
بواسلة قط اخل في لد حي الك 
وكان على من يطلب السكّر أن يحطَّم الأرغفة أو 


والمادة 


يك 


الأقراص بواسطة مطرقة من النحاس » لأستخراج 
وحجارة » السكر الى تقلدم للأولاد ولشار بي 
للق اكت ما كانت ال رفيفا ال كر 20م 
دقبقًا ناعمًا يُقَدّم في السكّريّات. أماء الأناء 
المخمّص لقطع السكّرء فلم يظهر إلا في القرن 
الثامن عشر مع تطور إنتاج سكر القصب . 

وتعود إلى تابليون الأول “فصل 'تطويز 
زراعة فعس السكرية عن لحا موقل ناج 
1-7 على مستوى صناعي من جهة 
0 5 : 5 
أخرى. ذاك أن الحرب الفرنسيّة - الانكليرية 


كانت تمنع سراد السك الفصكك” 


هذا ء 


الشمندر 


المشروب 


كا عرفت المشروبات الناتجة عن إخخّار عصير 
القارء رط «السِدر» في قديم الخصيرر» حيث 
0 أشجارٌ التفاح للد التي تعطي كارها 
عصير تفَاحٍ ممتانا. 


11 سد الفدن_ذائكا عن لوعي لدف 
والواقع أن تحضيره غالبًا ما كان يفتقر إلى الشروط 
اللازمة ؛ لذا كان يأتي أحيانًا قليل الحلاوة » وأحيانًا 
تافهًا أو كثيرٌ الحموضة . وكانوا غالبًا ما يضيفون إليه 
الماء أو عصيرٌ التفاح الطازج . طمعًا في زيادة 
الكميّة المصنوعة » فيحصلون إذ ذاك على نوع من 
السبدر حاد يروي الغليل دون أن 0 طيب المذاق . 
وهكذا كان بعضهم يسم » إذا أراد التكفير عن 
أخطائه ٠‏ بأن يروي عطشه بشراب السيثر! 


ولكن كل شيءٍ تغيّر في أوربا ابتدا من القرن 
الرابع عشر + عات اا لي الح 
الشعسة القديمة » ليعمد إلى نع لاطب 


57 الات ح ابحتتى 7 من. البساتين المعتتى بها . فني 
الوزتنقرا حُرِقَت المراعي الواسعة » ونصِبّت فيها 
أشجارٌ التقّاح الي تستثمر للععر رلا وي 
الصيف ين كل سنة حتى اتستعة تلا التفّاح 
للإنتقال إلى اليسحفة» وهي 00 عن رن ص 
الحجر تتأرجح في جوفه نصف الاسطواني ا 
نصف مستديرة من حجر » يحرّكها شابّان قويًا البنية 
مفتولا الساعدين . 


في القرن الخامس عشر صار السلارٌ شراب 
شالي رق فرنسا التقليدي ؛ ولما كان العمّال 
2 1 في هذه المناطق يذهبون للعمل في مناطق 
ل أخذ مزارعو هذه المناطق يزرعون بعض 
أشجا ر التقاح لتحضير 3 لات الذي م أجراؤهم 
امون ص ع والثر نرمان . 


الصحّة العامة 


المرض قديمٌ قِدَمٌ الحياة ؛ ولكافحته تصوّر 
البشر الأوّلون الطب والعقاقير وطرق العلاج 
المستمدّة من الأعشاب والأصنام والرّقى ! وهكذا 
كان ١‏ انفلك الاو كر 
لحان نافعًا؟ 

في بابل » كان الكهنة والاطبّاء على تنافس 
مستمرٌ » :إذا كان الطب قائمًا على تأويل حركات 


الكواكب والنجوم '٠‏ وعلى مصاحة المريض مع 


1 


الأله الغاضب . 
في مصرء؛ ساعد التحنيط على التشريح وعلى 
معرفة تركد ل اك علما 


في_خدذود سنة 3٠٠١‏ قبل الميلاد. أمّا الطب 
“٠‏ الحقيق فنشأ في بلاد اليونان. كان الشفاة الأوّلون 
ال «وأتطاف آلهّة . طانا آنا الأشطورة انث 
تزع أن «ابولون». والاغتتجياة, او «أسكلابيومن» 
كانوا بمتلكون فنّ الشفاء وفنّ الحماية من الشرّ. 
وهكذا “كان الاسكا رن 0 الحفده الأسكلابيوسن 


أَطِيّاة - كهنة مشهورين. ألا يقال نهم مكنا 
من إيقاف وباء الطاعون في روما » سنة ٠» 591١‏ 
جردا وال كيم لكيزالة كه ماثاكلق. قار 
الطبابة ؟.. 

ع ا«هيتراطه يلغ الطب القديم لامي 
أوج ازذهاره : فنحن هنا في آثينا.» في القرن 
الخامس قبل الميلاد»ء وفي زمن «بيركليس). 
ا 0 
بعناصر خبرة واسعة . إستعمل في الطب علاجاتر 
فاعلة #انقطة © ا(راضيفا انقيفي ا 26 
للمرض : فجعا ل ال اعاكحا ليت وسائل 
لقو علوي لخمة وشا الحضم ... إِنّه الطب 
الطبيعي يعاونه فحص دقيق" يتناولك المريض 
عاض لد ١‏ وما عدن الج كان 
«قسَم هيبقراط» الذي ما زال الأطيّاء الحدد 
2 م » مستلهم من هبادئ ‏ الشرنف 
التي وضعها ذاك 0 العظ . 


يُعلنوتّه' سحتى | اليو 


الصكة" العامة 


الاعمال الحراحيّة الأولى فرضتها 0 
ضرورة لك سهم » أو تجميدٍ 0 وحار 
ب عُضو أصيباً يجح بليغ » أو حتّى حج م 
أي ثقبه . وإ ما عير عليه من هياكل عظييّة في 
اميرك الدنوية وأور با العربيكا ررق الف أن 
سي عصور ما قبل التاريخ قد جهدوا في 
للب على الجُرح وعلى الموت . 

حفظ التاريخ اسم الحرّاح المصري الأوّل 
المعروف : إن «ديزا» أحدُ علاء الألف الثاني قبل 
الميلاد . ولقد كان «هيبقراط ) العظيم سف 
الطبيب لاني الذي عاض في القرن الخامس > 
العتصا ضيا فى ا جب االكسور ودّمل الخروح ؛ و 
كان يستخدم في ذلك أدوات أعيد اختراعها في 


ما بعد. 


كانت الحراحة في بلاد اليونان قادرة على 
اجتراح العجائب ؛ ولقد أحسن الرومان استقبالة 
التراعين 'الإغريق" ف ا'روها ‏ أشور الو عل 
ذلك ولادة عل د 1 سرع 
لنور بفضل شَرْطر أجري في بطن أُمّه؛ ولقد 
عرقت تلك" العملية | الدراحية "ف مام بعل 
0 


ال الي اين ري 
سنة 615٠٠١‏ نُجري بشكلٍ عادي عملية كي 
للجروح بواسطة الحديد المتوهج ؛ وفي ذاك"الرمن 
عينه » كان امنود يمارسون الحراحة التجميليّة » 


باستعال جلد الحبين لصنع أنف جديد. . 


في القرون الوؤسطى كان الأطيّاء الرسميّون 
مير با حراحة » نظلت ارك حَكرًا على 
الحلاقين الذين بحيدون -00 العو 7 
منيم هو (أمييان باري) 
٠» )16521611(‏ (المحيل , ايا الفراحة 
الشلجااء رق بول ماري الى طبرا دا اا 
فوّرت له محاولائه في إنقاذ الجرحى الخطيرين 
معلوماتٍ طبيّة كثيرة . 


وَاَتَينا 


في البدة.»: كان الأطبّاة. يحصرون_بأنفسهم 
العقاقير التي يُزْوّدون بها المرضى ٠‏ إن لم يكن 
اتيت قالمحافطة بعل مني معارقهم ,«إلاآن 
كبار أطبّاء الإغريق » لم يحيظوا فنهتم . بمثل .هذا 
نكا . بن جاوا. شفرة الي للد كرما 
على تحضيرها » بمساعدة معاونين يذهبون في طلب 
الأعشاب الطبيّة . 


1 «تأخذ الصيدلة "شكلها في اوربك لقي 
العصور القديمة ولا في القرون الوٌسطى ؛ ولم يكن 
للأدوية المُستعملة آنذاك أي أساس علميّ » بل 
كانت" تغط ,وفق ‏ الصنفك : أفكانت التقاقيز 
وكان التِرياق وكانت البلاسم والمرا 
حوالي سنة 86١‏ » 


هم . وكانت 
الدرفة !ريه اعد العرت 
موضوع كتاب برمّته هو الأقربذان » يحوي وصفًا 
مفضاذ ١‏ لامقاقة ! االناحعةز/ كلها ما التسوض 


1 
الأول 
الأدوية » فلم تظهر إلا في القرن العاشرء في 
مدينة نابولي. وكان على الصيادلة في فرنسا » منذ 


الي تنظّم كفاءات الذين يصنعون 


القرن الرابع طمرء - أن أيَوْدُوا"اقسمًا “مهدر 


خاصّة ؛ بعد فوزهم في امتحان مناسب عسير. 


ظل الصيدي » افيه 
2 تعلمات الأطبّاء 3 ف في صيدليّته الأدوية 
الموصوفة : من السوائل التي موحد على 'جرعات » 
إلى الأقراص والمراهم والحبوب... وهو يخزن 
مسجم القدرورية وي كدقوق أوانية الجميلة من" 
خزف. وهؤ يستعين أحيانا بواحد أو أكثر من 
المحضّرين. ولكنّ مُهمّته » بعد الحرب العاليّة 
الأخيرة » كادت تنحصر في بيع المستحضرات 
الطبيّة الجاهزة . 


5-000 


الح العامة 


لم ير النشاطة الأشعاعي » أُرَّلَ الأمرء. إلآّ 
علاء الفيزياء الراغبين في معرفة أسرار المادّة. وكان 
العلماء أمثال” «بيكريل» »2 و «ماري كوري» 
يُعالحون انذاك 1 ورانيوم » وابتلااة .من .سئة 
٠‏ الراديوم بالأيدي ع كنا كانوا يعالحون 
الحديد والنحاس. وكانوا مع ذلك يعلمون كن 
اكرل هذه الأجسام 0 يرافقه إشعاع يمتاز 
درق خارقة على التفاذ والتدميرء إذ كان 
تب سيا لخدا قات أعليا: 

0 عددًا من الباحثين الذين تداولوا با لا 
يكني من الحيطة : والحذّر» بعضًا من" الأجسام. 
النشيطة الإشعاع » 3 حت الأشمّة النشيطة 
الإشعاع » قد فقدوا على التوالي إصبعًا أو أصابع 
أو يدا أو ذراعا أو حتى الحياة'! عندها خطر يبال 
الأطبّاء أن يستخدموا هذه القدرةَ الرهيبة على 


تبيز على الخلايا كلها » صحيحة كانت أم 

ولكن اكتشاف النشاط الأشعاعي 
المصطنع على يد «جوليو كوري) » منذ 5م19 
سمح بصنع نظائر مُيعّة تعمل متمركزة على العُضو 
أو النسيج الذي يتم اختياره . 


منذ عام ١98٠‏ ازدادت طاقة الإشعاع 
النشيط باستعال السكلوترون والبيتاترون » وحديثًا 
باستعال قنبلة الكُويلُت 50. 
تدمير الخلايا » بُعْيَةَ الوصول من خلال الجسم 
ذاته إلى خلايا السرطان وتدميرها. كان العلاج 
الع ول الأمر يقوم على غرّز مجموعة من إِبرٍ 
الراديوم على ريمن من النواة السرطائيّة . 7 
استعملت | الاشعة #السقد ٠‏ 590 اخيلهاً 1 
طريقة العدسيّة » على العضو المريض . 


تعونت 


الصدر ب الشيتع 


لقد وضع العلمٌ تحت تصرّف الطبيب 


المعاصر » لمساعدته على التشخيص الصحيح (أي 
اكتشاف المرض استنادًا إلى العوارض الظاهرة) 
عددًا كبيرًا من الوشائل والأدوات.. فالأشعّة 


السينيّة » والتحاليل » وجهاز تخطيط القلب » 
وجهاز قياس الضغط وما إلى ذلك .... مُكنْه من 
فحص داخل الحسم. وأقدم هذه الأدوات هو 
المسماع . 


والواقع أن الطبيب قد حقَّقَ إنجانا هاما في 
البحث عن العلّة » عندما استطاعٍ أن يعتيرٌ 
القفص الصدري كبرميل يختلف رنينه أو دويه 
بنتيجة القَرع ؛ لخدف رعق 1 بن أن يكو 
ملكا أوإفارها” فني سنة ١0/51١‏ » اخترع المفساوي 
«أوِنْرُوجرا طريقة قرع اليس ولا يزال الطبيب 
يستعمل هذه الطر يقة حتى اليوم » عندما بشع 
بسيّابته المعقوفة أضلاع المر يض » ويصغي أ 
إلى الصدى المسموع الذي 1 الع 
الداخليّة التى قد تكون احتقانًا في الرئة © أو فسجوق 
مصابة بالل مثلاً. ثم اكتشق ولآنك :+ بحكم 
الصدفة والحاجة » طريقة أفعلَ لسماع ما يحري 
في القفص الصدريّ. فقد عاين في أحد أيّام عام 
616 ناذا كه كه كاك شك ألمي 
قلها. وعندما أراد «لانك» أن يستمع إلى 


حقات قلق اء درن أن لشى :أذ دايع فا طن 
لها :أن ,يلف »دقر ”امن وار #«يشتكل :"بوت 
ويستخدمه للإصغاء ؛ فسمع خفقات القلب 
بشكل أوضح . وهكذا كان احترام «لانك) 0 
مم الفتيّة مناسية لأكتشاف الع 

ليث أن حلت حل" لقة الوزق أستطوانة 0 


خشب. 


سن البتاع الذي أنجزه ان تقد تقو لفرت العشرين 
يلتقط الأصوات بواسطة غشاء مطّاط » وينقلها 
بواسطة أنبوت مَرِن .إلى كل من الأذَين. هذا 
ويستعمل الماع الأحدث 1 للصوت 
إلكترونيًا أدق" وأضمن . 


3 


العإرمات: [لطةة 


ل ظهور الأم : كان الخا يده 
المريض . ومعالحته » دون استعال الوسائل التي 
تمكّن من السيطرة على الأ ألا ولتحقيق هذه 
الغاية » يستعمل الأطبّاء واللحرّاحون المعاصرون 
المسكّنات الت 

عرفت طرق تخفيف الألم منذ زمن بعيد. فني 
العصور القديمة » كانت بعض الحروعات وبعض 
طرق التدليك تُوْمَن الوصول إلى نتائج مُرضية ؛ 
وكانت المستحضرات_المُستعملّة تدخل في نطاق 
ما يُعرف اليوم بالمخدّرات : كالخشخاش ولقِنّب 
الهندي الود والببروح والحشيش ؟؛ ولكن هذه 
المستحضرات قلا كانت تنفع , 


في ' القرون الوسطى » كان الحرّاحون 
العسكر يون يجرون عمايّاتِهم دون تبنيج ء 
معتمدين على ما يصيب الجرحى من غيبوبة 


لإيقاف صراخهم . وحوالي 116 . كان 
السويسري «مِسيرا ينوم راء :نكا معتطيييًا 
لإزالة الشعور بالألم . 

في القرنين السابع عشر والثامن عشرء أوصى 
بعض الأطباء المارسين » أمثال «فلفردي » 
وامُورا » بتبنيج موضعي يُجرى عن طريق 
ضغط الأوعية الدمَويّة والمراكز العصَبيّة . وسرعان 
ما. أخدات' اوسائل تلطيت الأ اتكثر 


وتتنوع . 


ابض اشر رفي للف من الأفيون والذي 
يكن سكو نثرة من عزله سنة 1805 إلى وَل 
01 الآزوت» الذي كان الأنكليريٍ «ديني) قد 
الختبر خمائكه لفك 0 الخد سنة 
“1 اوه 21854 انيت طنك الأسان 
الأسير «ويلز» مفعول هذا الغاز لخدي فيا 
عمل «جكسون» و«مورثونة على إبراز إمكائيّات 
الإثيرٌ 

وبفضل 0 الأتيل » غدت عمليّات 
التبنيج الموضعي » ا كد عادية . 
واكتسب التبنيج في الحراحة من المكانة » ما 
حمل الطبيب؟ اجرح على الأستعانة بمُبنج في 
كل عملية هامة يجردما. 


530100- 


المارسات "اليه 


لوت 


إِنَّ لوجود الهُرمُونات. في الأجسام البيّة قدرة 
ع إحداث تغبيرات خارقة » في النباتات 
واتلجر نات وإلكائنات المشوية. حل ريك سنواء:. 
كان «كلود برنار» » منذ عام 1١88١‏ » قد 
لاحظ عمل هذه الموادّ امحهولة التي أطلق” علها 
تار ليغ » » سئة ه٠واء‏ اسم هرمونات : 
حتى قبل أن يكتشفها . 


0 
العصيّ هو الذي يفش ظواهر الحياة المختلفة . 
وكان لا بدّ من اكتشاف الحهاز السَّمبتاوي لإتمام 
ذاك التفسير. إل 1 0 من هذين الجهازٌ ين 
المتكاملين » كان يتعرّض لد أحيانا 
لاضطراباتي خطيرة محهولة السبب : منها حدّة 
تيج أو الإنتخطاط ٠‏ والفوضى البدنيّة أو الذهتة . 
سنة 140011 + لاحظ «تاكامين» في جفيئات 

الكليتين وجود عنصر كيميائي جديد هو 
الأدرينالين: ولاحظ أن انتشار :هذه المادّة بغزارة 
وات يق ارات الوجه 
الاضطراب وتبيج الأعصاب ؛ فيا شحها يسبب 
على العكس انمحطاطًا' :وتعبًا' 'وكابة . م كشفت 

أعمال «هَرْدي) نلنة 145 وأعال «أميل غَلي) 
سنة ١914‏ وجود عُدَدٍ ل تكاد تتورّع في 


كا 0 مفرزة بمقاديرٌ قليلة جدًا 
مواد تنظّمٌ عمليّاتٍ مختلفة كالهضم وحركة الدم 
اليك ولتتال والنوم 8 إلى ذلك .. 
واعتقد إذ ذاك أن مركز تلك الأجهزة كلها هو 
غدّة غاية في الصِعّر متبئة في الدماغ هي العْدّة - 
النخاميّة . 


كاراب اه 2 8 

أكتشف انسولين البتكرياس عام .153١‏ 
وعزل الكرتيزون عام 198+ وأمكن صنعْه 
كيميائيًا منذ عام 1448 ؛ وغالبًا ما يُستعمّل هذا 
المستحضر لتلطيف الآلام العصبيّة . 


وو 


ألجارسيات١‏ العلاكة 
الا تكاس ٠.‏ لاف 


الإرتكاس الخحلدي وسيلة شائعة لكشف ما 
إذا كل ترام هذ ينه ابسن متقرعر تمض 
الحراثم » دما إذا كان 1706 على نقيض 
لك لا را لاقتحام الحرائم الفاتكة » 
العاملة “على نشر الأمراض الوبائية 0 

حتى حدود السئوات الخمسين الأخيرة » 
كان هناك مرض مخيف يقضي ببطء ودون هوادة 
على ملابين البشرء وبالأخص في مرحلة 
الحداته : وتم ع لقا ل يكو لا لمتدرهنا 
المرض ٠‏ وفي الغالب للشفاء منه إلا دواء وحيد » 
ألا وهو الهروب بعيدًا عن المدن» والإقامة 
الطويلة في المّصحّ » حيث يلتزم المريض بالراحة 
الحبريّة والغذاء المقوّي . أمّا إذا كان المريض قد 
أصبب منذ زمن طويل » فكان الأمل في شفائه 
ضعيفًا جدًا؛ من هنا ضرورة تَحرّي المرض في 
أبكر وقتر ممكن . 

كيف السبيل إلى معرفة ما إذا كان الشخص 
المعايّن قد سبق له أن تصدّى بنجاح الحجوم 
«باسيل) كوخ ؟ هذه الوسيلة » وهي غاية في 
البساطة » قد اكتشفها أطبّاء معهد «بستور» 
حوالي عام 1475 : إنها تقضي يحقن ... الميل ! 
والواقع أن قطرة من «السلّينَ» (لقاح السلَ» 
الفّاك تَدَيرهُ مخت الخلد: إنّها طريقة الإرتكاس 


الحلدي. فإذا كانت ردّة الفعل إنحابيّة -أي ! إذا 


5-2 الحلد واحمر- 2 ذلك ان 59-5 
سبق فأفرز ان 0 مَنَاسية ع واستعل ا 
عن ذاته ؟ أمّا إذا كانت سلبيّة » فعنى ذلك أن 
الباب ما يرال مفتوحًا أمام المرض ؟ وف هذه 
الحالة » وجبت افيه المر يض وتعائنة ريه 
ابتدائٌ من سنة 197 . سمح تلقيحٌ الأطفال 
بلقاح ب كك 0 6 ولادتهم » ل 2 
هذا اللقاح في مواعيد معيّنة » باكساب الأولاد 
مناعةً ضد السيل. هذا" وتتغلوم+ أن" ارتكا شاشر 
جلدية قد توفرت لأمراض الخانوق والرَ بو وبعض 
الحساسيّات الأقلّ ور كالمشرى (الحصبة) . 


5-0-2 


الممارسات الطييّة 
ال 3 


وَل عمليّة تطعبم هي اس لكات 
للدي تفرم لرياي بالكرواايي 
انتقل إلى اوربا من آسيا في حدود القرن 
السادس , 

في مطلع القرن الثامنَ عشرء كان الحدري 
ما يزال. بقتل مريضًا من كل عشرة مرضى ؛ 
وهكذا فقد قضى على 5٠‏ مليون أوربي » بين 
سنتتي 107٠١‏ و0٠18‏ » وكان في عداد ضحاياه 
ملك فرنسا لويس الخامس عشر. 

لقد سبق التطعمّ «التجديرً). فسنة 1078٠‏ » 
عادت امرأة انكليزية من القسطنطيئيّة ٠‏ وهي 
«الليدي منتاغو» » وَاخبَرَك كا ات كن اتسنا 
التركيّات » في اهيَامِهنَ بتحاشي الندوب التي 
بخْلفها الحدري في جلد الوجه والبدن » كن 
(ايتجدّرون ) إذ 1 نحت جلدهن سائلاً 
مستملدًا من برق لشخص مصاب بالحدري ؛ 
فصن دري من نوع خفيف لا يشكل خطرًا 
ولا يخلف آثرًا ! وسرعان ما شاعت هذه الطريقة 
في انكلتراء وسُمّيت «التطعي». | 

حوالي سنة هلالاا» لاحظ «ادوار جيتر» 
المكلّف 0 التطعبم كن اللقاح يفشل اما إذا 
خْيِن به بعقر الأشتداطل 'الغاملين عادة في يلي 
البقر. والحالُ أن البقرٌ غالبًا ما يُصابُ بمرض ذي 
0 يعرف «بالكاو- بوكس» . وف 1 نار 


20 طم «جيتر) ولدًا له من العمر / 
سنوات » هو «جيمس فيليبس») » بقح ماخوذ 
من فلاحة مصابة «بالكاو- بُوكس» وبعد سنة » 
عاد فطعم الولد عينه بقيح إنسان يحدورء فلم 
قل عدف اللرض الى الولد . وهكذا كان حقن 
قبح البقر امحدور (قكا) أُوّل عمليّة تلقيح بحدية . 
5 لويتس., يسور 'ستكتشت. الكروبات © 
وستكتشّف ظواهرٌ الدفاع في الجسم. وإذ ذاك » 
سينتشر التلقيح أو التطعم الوقائي » ليشمل الكوليرا 
(1844)ء و«الكزاز (1810) والدفتيريا 
(18944) والتيفوئيد (1895) والسلٌ )١97(‏ 
والسّعال الديكي (191) واحمّى الصفراء 
(؟#ول والشلّلن (1564).... 


يقت 


المارسات الطبيّة 


الدوره 
التن كيه 


كان كبار أطبّاء العصور القديمة والمتوسّطة 
يعرفون أن الدمّ يحري في' العروق. وهكذا كان 
«هيروفيل ) المولوث حوالي سنة .٠0م‏ ق2. م. 
وس السك لك للكط ل نات 
القلب تتوافق وخفقات الشرايين 


ور الطبيب لدعي «غالينوس ») 5 أن 
الحياة مومئة بتجلد الدم الدائم الذي يجري في 


لبدو . وف القرن السادس عشر» ا َب يشي 


أكوبندننِي 1 » أ إنذاء انبادوة أن صميمات 
العروق هي التي تكن الدم من الصعود في 
الحسم. أمّا فضل تفسير الدورة الدمويّة بشكل 
واضح » وللمرّة الأولى ء فيعودُ إلى الانكليزي 
«ولم مير تلميذ «أكوَيئدني). فبعد انقضاء 
عشرين سنة من المراقبة الصابرة الحثيثة » نشر 
«هرفي ) » سنة 1578 ع كتابًا يلحم ما وصلت 
اليه معارقه بشأن «حركة القلب والدم في 


الحيوانات». ولقد أكّد في هذا الكتاب أن الدم 
يدور في دائرة مُقفلة » وأن الدم عيئه ينطلق من 
القلب فيبلغ الأعضاء ويعود إلى القلب لينطلق 
من جديد نحو الرئتين » قبل أن يحري في دورة 
إصطدم «هرفي» بمعارضة زملائه 
5 2 
وسخر ينهم » اذا شاترا نظر ياته . ولقد ذهب 
لمر يبعضهم إلى خةاطنينا لجال . وانقسم 
الأطبّاء فريقين: فريق يرتئي أيه ٠»‏ الؤفريق 
يعارضه كالبروفسُور الفردي «جان ةك 
ويدّعي أنه لا يُعقّل أن يكون الأقدمون قد 
أتحظاوا' و «هرفي » حدما هو المُخطئ' 
الضال ! 
قي أن تُقَسَر الدورة الدمويّة في الأوعيّة 
الشعريّة. ولقد كان إظهارٌ مرور الدم من 
الشرانين| ١‏ /إك 'الأوردة روتفسيا دللا كعد 
الإيطالي «ملبيغي) سنة »153١‏ أي بعد مرور 
ثلاث سنوات على وفاة «هَرفٍ». 


جديدة .. 


وى 


تستطيع «هبة الدم» ان تنقذ حياة كثيرين. 
ا ا اليوم بشكل عادي ؛ إلا أن 
الأطبّاء والرّاحين ء في نهاية القرن السابق » ما 
كانوا. يَجرؤون غل. القيام. بها +: الأنّ. تلك العمليّة 
التطيطة: كانت :فوفة بالمخاطق] 

يبدو من البداهة بمكان . أن الدم لو ثُقِلَ من 
أشخاص ١‏ أصِحاء إلى اتجهان الدوزة الدموية,ء 
لدى 0 أو جريح أو مصابٍ ل لعمليّة 
جراحية» لور له سنا[ يدا مباشرًا » إن م 

2 

17 ول ةيقفا عاجلاٌ ٠.‏ والواقع أن ابناء القرن السابع 
عشر كانوا يعتقدون ذلك ». عندما كانوا يقومون 
محاولات نقل الدم الأول من ذراع إلى ذراغ . 
والخال. .أن نتائج ١غير‏ متوقعة ' كانت تعيّب. في 
الغالب بموت من يُنقل الدمٌ إليه. مثل هذه 
لنائج حرّمت اللجُرة إلى ذاك العلاج زمنًا 

طويلا. 

لم تجد تلك الحوادث الفاجعة تفسيرها إلا 
سنة 14٠00‏ + وذلك بفضل الإكتشاف الأساسي 


الذي. قام به الاميركي «كارك التدشجيترة 2 وفخواه 
أن الكل فرق دما ذا تركبب شخي رميز و 
لدوم لا يمكن أن تقل كلها دون أن بشكّل 
نقلّها خطرًا على القابل : فهناك فئات" من الدم 
غير قابلة التلاؤم . 

توضح هذا الاكتشاف سنة 1١94١‏ »6 فقيل 
اكتشاف «عامل ريزوس» الذي قضت معرفته 
على كل بجازفة وك فشل. عندها أصبح نقلٌ 
الدم -وهو في الواقع عمليّة تطعبم وزرع 
حقيقيّة - ,مكنا ا ؛ مع بقائه صعيًا من الذراع إلى 
الذراع .5 لله 7 

بعد أعمال 
جملقل)ء عُرِفَت طريقةٌ حفظ الدم في ((بنوك 
الدم» التي باتت متوورة في مراكز الإستشفاء 
كلها باتك ول خط عاددم اليه من 
الألم والازعاج بالنسبة إلى الواهب أيضًا. ويقال 
قي “هذا امال إن «متطوّعا. اوزييًا قد أعطى دمه 
٠‏ مرّة حتّى اليوم ! 


ل «هستان» 1814) 2 و «جودين) 


5 


المّارسات الطبيّة 


العلدم وف التطعيم مس الأمور التي عرفها 
اليستانيون حق المعرفة » 18 زمن بعيد كا 
ولكنّ محاولة إجراء ما يُجرى بنجاح على 
النباتات » وتطبيقه على الانسان دون تعريضه 
للخطر» إستوجبت استعال التعقبم والمضادّات 
الحيويّة التي تكافح الإلتهاب » بالإضافة الى 
التبنيج الذي يُلغي الألم » والى الحراحة التي تتناول 
أعضاء الجسم . 


كان الايطالي «غسبار يا كُوزي » » في 
حدود سنة »164٠‏ اختصاصيًا في تطعيم الخلد 
وزرعه: فني زمن البارزات » كان يعرف 
إصلاح الوجوه وإعادة تركيب الأنوف والشفاه. . 
وعندما حاول أموواز باري' إنقادً حياة الك 
هنري الثاني الذي فقت عيله نه شغية رمح ؛ كان 
قد قام بمحاولات سريعة فاشلة على بعض المحكوم 
لفقم بالوت. 

أمّا في أيَامنا » فقد بات زرعٌ العينء 
وبخاصّة زرغ القرنيّة » عمليّة رائجة عاديّة : 
«فبنك العيون» يضع تحت تصرّف المرّاحين 


.2 
يجري » بتار يخ ؟ كم 


أعضاء 'حتّى . حيّة: 

عام الك زيع «الكسيين كاريل» قلب" 
كلب في جسم كلب آخر؛ ولقد عاش كل من 
الو المزروع والكلب ١؟‏ ساعة بعد العمليّة. 
عام 15:11 «ررع «كاريل» نفسهاا. وابدون 
حادثء كليةً في جسم هر. ولقد حمل هذا 
8 ال ع 4 ء عل زرع كلية 
رجُل في جسم توأمه. وكان «غودريك» ٠‏ قد 
زرع كبدًا قبل ذلك » أي عام 95ل 

وسنة 14517 ٠»‏ في «جكسون» ٠‏ في الولايات 
المتحدة )ارهن ضارلاعةاستعددة أجربيت عه 
الكلاب » زرع «ج. هاردي؛ ره في جسم 
مريض ٠»‏ فَأمّن له بُقيا ثمانية عشرّ يوم . وأخيرًا ‏ 
وبتاريخ 04 ف «الكاب) » زرع 
الدكتور «كرستيان برنار» أو قلب في صدر 
بشري. لم يعش المريض الذي ريك لك لشي 
غير 1١8‏ يوم ؛ ولكن الطبيب الخراح كان 
* ا 1 وبتجاح : 
عمليّة جديدة لزرع القلب. 


#سشحطرات؟ عجائكة 


قبل بستور؛ أي حتّى أواسط القرن الماضي » 
كان ؟الْمعتقد السافنه أن "إلياة قادرة على النشوء 
التلقائيّ ل اميم الشهير أثبت أن اللدكرزانات 
هي التي يتيك لاشرام وأن.' مكافحة 
الأمراض تفرض بالتاللي مكافحة المكروبات 
عينها » وذلك. يكون إمّا بمنعها من دخول 
الجسم ٠‏ وما بالقضاء عليها داخلَ الجسم . 


ساقت أعال الانكليزي «فليينغ» إلى 
اكتشاف البنسلين .)١1948-1١9179(‏ فتبيّن يوم 
ذاك أن الكائنات المتناهية الصغرء حتى ولو 
كانت بسيطة جدًا ؛ تشتبك: في. نزاغات ومعارك 
تنتتي بغالب ومغلوب ٠‏ تمامًا كا هي الحال في 
عالم الحيوانات .. وإذًا فهناك بكتيريّات نافعة 
ومكروبات نافعة قادرة على حإيتنا من الإلتبابات 
والأمراض والأوبئة. هذه الأجسام النافعة أُطلق 
عليها اسم م المضادّات الحيويّة (انتببيوتيك) . 


حاول العلّماء تسليط بعض الزروع من «الفطور 
اليجهريّة؛ على زروع من جرائم الأمراض . فسئة 
4 + عَزل البيولوجيّ الأميركي «وكسمان» 
التريو مأيسيق' الذي يكافح: الكل يتجاح ]ا روطة 
7غ اكتشت وكير الكلورمفينيكول (أو 
الكلورومايستين) الذي يكافح التيفوئيد بسهولة ؛ 


وعام 6 »© إكتشف «دوغفار) 
الأوريومايسين » ثم كنت البيولوجي «فنلاي 7" 
رانين عام را ؛ فأدخلا في مستحضرات 
ع 1 2 أكتشت الكولميسين سنة 8ه96١‏ 
والريفامايسين ١1955‏ ؛ والبحوث ما تزال جَاوية 
على قدم وساق . 

وكان علاء الكيمياء أنفسهُم قد اكتشفوا عام 
ه98 السُلفاميدات » تلك المستحضرات التي 
تبيّن أن لها فعلَ المضادّات الحيويّة » فدخلت في 
تركب متاك الاذويق؟ 


تت 


حال وعم درك القالته الثاقه زازعا 
ساد الاعتقاد بأنَّ الدواء العجائي قد أكتُشِف 
ا الب لين 
هين وخطيرة » كان يرا في مدى أَيَام » بفضل 
حُقَنمَ من دواء جديد هو البنسيلين. إلآّ أن تلك 
الآمال ما لبثت أن ضَعْفت أمام المقاومة العنيدة 
الثي أبدتبا بعض" البكتيريّات : من هنا' استمرارٌ 
البحوث بغية اكتشاف. مضادّات حيويّة جديدة . 
لقد ساعدت الصٌدفة - التي طلما خدمت العلمّ 
- على كشف الحقيقة التالية : وهي أن الصراع 
في سبيل الحياة موجود ف عالم البكتيريّات 
والخرائم والفطور » كيا هو موجود حيعًا وتجدت 
حياة. فقد حل العالم الإرلندي «جون تندال» 
م515 أن الكفنات المزروعة في سائل 
تموت » عندما تغطّها طبقة من فطر يحهري هو 
شار 1 إنساهة الطري لكر الفرنسي 


دوي تلك الدراسات » وقدّم سنة 1١891/‏ » 


أطروحة موضوعها : «العداء المستحكم بين 
ا غلوكوم وبعض_الحرائم المختلفة ٠.٠‏ إلا 
أنَّ هذه الاكتشافات ظلّت كلها حكرًا على 
المختبرات . 

أمّا اكتشاف» عمل البسيلين الشدايد الفعالية 
في القضاء على البكتيريّات » فيعود الفضل فيه 
إلى أععال الانكليزي سير «ألكسندر فليمنغ ». سنة 
اضليل هم الكيميائيّان «شين) وفلوري) بأعمال 
«فليمنغ ١‏ 2 0 سنة ١944٠‏ يوم ا 0 
على 0 نتائج مُذهلة في مكافحة جرثومة 


كانت تُلهب تلهب الحروح ٠‏ وتقضي على الحرحى من 
الحتود . 

إبتدا من سنة 219848 5 ال عل 
نطاق صناعيّ. وني نهاية الحرب 2 «افليمنغ ) 
جائزة نوبل . 


حيسي 


لتحم اك اعحاقلد 


يعتمد الملأحون 0 ف أسفارهم 
الطويلة » المأكولاتٍ امحفوظة والمعلبة . ولم تكن 


تيضم عليهمٍ قديمًا بضعة أسابيع » حتى إتتدابمى 
صحتهم 2 ونذرَ أستاتهم بالميعرك 1 وكأن 1 
أخل عترم إل اجساد هم مني هذا الرضن 
بداء الحَمّرء وظلّت أسبابُه محهولة حتى القرن 
العشرين ؛ والواقع أن اولثلك الملأحين كانوا 
يفتقرون في غذا مهم إلى الفيتامينات . 

عام ١1/01‏ ؛ وجد اجيمس لِنْد, أن شرت" 

عصير الليمون الحامض. كان كاقيًا لإبعاد داء 
الحفر عن اولئك البحّارة . وني نهاية القرن التاسع 
عشر » تناولت هذا الموضوع أبحاث" منظمة . عمد 
«إكان» سنة 18910 إلى تغذية بعض العصافير 


55 27 
لمر غير اللفترده وبعضها الآخر بالارر 
المقشور: فاعلت هذه » فما حافظت تلك على 


عافيتها. سنة 94 9 » أعاد «ستيب») الإختبار » 
لكن "هذه المرّة مع الفئران » .قكانت 'النتيجة أن 
الفثران التى غدّاها بالتخيز المَغْلُ كانت تموت » 


ما لم يُضِفْ إلى وجباتها شينًا من الخبز الطارّج . 

وسئة 21837 كان دور الكراذين : غدّى 

قير . وه 
دما فريقاً م بأظغمة تركيبية معقمّة 
نت أمأ الفْرَيق الثاني الذي فض عليه 

اعد كانه فقد عادت اليه 0 بعدما 
أصيف إل طعامه شي من اللي السارح . 

أي سر إذَا يحويه كل من اللّيمون الطارّج 
والجبر الكارح ة ا درس «كاز يمير 
فَوْنك» قشرة الأررٌ التي وفرت للعصافير فرصة 
البقاء على قيد. الحياة. ولقد وفرت. له وسائلٌ 
التحليل الى كانت تومه الكيمياء الحديثة :عند 
ذاك » إمكانيّة عزل المادّة «التي تعطي الحياة) » 
فسماها «فيتامينا» . 

منذ ذاك التاريخ » تلّت الفيتاميتَ (بال 
التعريف) الفيتامينات" ١اء‏ ب » ج »د الخ.. 
وهكذا حل عالٌ جديد من المستحضرات 
الكيميائيّة في مرتبة الصدارة من كتب الطب .. 
ومن كتب الطبخ أيضًا . 


اد 


غعكدما ١١‏ كيت الفرنسي «ولاكتدامين» 
الكنكينا سنة ١788‏ » خلال تجواله في ربوع 
أميركا الحنوبيّة » كان هذا المستحضر قد عر 
في اوربا منذ قرن كامل ؛ إلا أن منشأه ظلّ ملي 
الكتّان. كل ما كان معروقًا عنه أنّه مستقدم من 
أميركا » وأنه قاذر على بطرد اللدمّن . 

تقول الأسطورة إِنَّ الكونتيسة «دي شنشون» 
وقد شت من المالاريا في بلاد البيرو بفضل 
الكنكينا » عادت ببذا الدواء إلى اسبانيا. والواقع 
أن من عاد به هم المرسلون الذين عاشوا 
في أميركا ا 0 
منذ عام 159. ثم باعوه في أوربا سرّاء 
وبالمُن الباهظ » فعُرف ( بمسحوق ا 
ومسحوق المرسلون . وكان أن اشترى ملك فرنسا لويس 
الرابع بع عشر سر صنع ذاك الدواء ٠:‏ وسمح رسا 
باستعاله . 

يوم كان الاكندامين) يجوب جبال الأنديز » 
رأى الهنود يسحقون ثم يمضغون الحاء بعض 
الشجاراه كتانق مجن باذ لاو اشرق 
«كينا - كينا ) » أي ولخاء اللحاءات) . فأدرك 
الخالقة أن وذالك امت الإطلون «الفهي 
الذي جعله ول الملمّف القابض والطارد الحمى 
دواء القرن الثامن عشر العجائيّ. ولقد استعمله 


-- 


الأطباء بخاصّة لمعالحة الحمى وارتفاع الحرارة على 
طريقة الهنود الذين كانوا يستعملونه لمعالحة البرداء 
أو حم للستقعات.. 

115 مك اميذليان انان امنا 
«بيليتبيه» و«كافنتوه من استخراج المادّة الأساسيّة 
العاملة في ذاك المسحوق » فكانت «الكينين». ولم 
يعرف الطبيب الانكليزي «بايكي» أن الكينين 
دواء بتي من البُرداء الآ سنة 1884 + يوم كان 
يحوب بحرى نمر النيجر: وبفضل هذا 
الإكتشاف : ستغدو الرحلات في المناطق الحارّة 
أقلّ إفسادًا للصحّة. وابتداة من سنة 198#5ا, 
صتغ: الكينطياتيوقلعقاقي حلت" مر الكينين: 


الأغذية 
والطيبات 


/ 


ت | الفونوغراف (الحاكي) , 
| الفولاذ الذي لا يصداً 


امحفوظات والمعلبات 
أساليب الصَّرّ والحاويات 
الدولاب 

طوق الكتف 

السرج والركاب 

أطر المطاط 

ميزان الحرارة. 

ميزان الضغط 

المنظار والمقراب 


البطاريا لت 


زيع الأعضاء 


/ 
الآلة البخارية 
امرك الإنفجاري 
المغناطيس والدينامو 
الرواكيس والخركات النفاثة 
التلغراف 


الترانزستور 


البطارية الذرية 


رجال الأطفاء 
المقاهي العامة 
الكتبات 
الحوائز الأدبية 
جوائز نوبل 


المفردات_ الوطنية 


المواد 
الأولى 


4 


الأجسام الكوائية 


الحساء وشورباء الخضر 
انار 


المرغرين 
البطاط 


1, 


5] الرّق 


جيش الخلااص 


الأرقام والأعداد 
النظام المتري 
العملات 

الروزنامة أو التقويم 
المصارف 


الفيضانات الكبرى 
ثوران البراكين 
الأوبئة 

الغزات الأرضية 


1 5 0 اه وَالو 


له ني ركاف حكن لكا ا 
6 الكوستوعحة اكحتكانة :ره رودا 


1 22 فن كنلء لدم حير" (( جد ) 
( الإاكتشافئات العثبرى) 


#“ستشكزة «حجواكات التمكتلة) 1 عدن 


١‏ 5 حدوا ناك فكلبفتته 7 1 وذ 


00 لد لاه 
أ ف لمتزياك : صيتكم 


